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المشهد الاول- طابور
البنزين

هــو طــابـــور من الــسيـــارات يمتــد
مـــن اول مــــضـخـــــــة في مـحــــطـــــــة
الجـــــواديــن ولايــنــتهــي الا عــنـــــد
حديـقة 14تمـوز، ماراً بمـتوسـطة
الجــــــواديـــن للــبــنــــــات وســــــاحــــــة
الـــسلام، مـنحـــرفـــا الـــى الــشـــارع

المؤدي الى الحديقة.
وفي هــــــذا الـــطــــــابــــــور تــــــدور بــين
السـائقين الـوان الاحـاديث حـول
الاسعـار المتصـاعدة )الجلكـانات(
الــســـوق الــســـوداء و)الـضـــريـبـــة(
الـتـي يفـــرضهــا المــشــرفـــون علــى
طـابور البنزين وهم من الشرطة

والحرس الوطني.
مـديــر المحطـة يـؤكـد ان الـبنـزين
يبـاع فيـها بـالسـعر الـرسمي وانه
لايــبـــيع في )الـــــشــــــارع الخـلفــي(
بـيـنـمــا يــؤكــد المــطلعــون ان رأس
الـسمكـة عفن، وان المحـطة حـتى
تحـصل علــى حـصـتهــا علـيهــا ان
)تــــورق( لمــــوظفـين مـعلــــومـين في
دائـرة المـشتقــات النفـطيـة، وهـذا
يعني منطقياً انه لابد للمحطة
مـن الـبـيع في )الــشـــارع الخلفـي(
وبــــالــــسعــــر الــــذي يـكـفل لمــــديــــر
المحـطـــة الـــربح الـــذي يـــريـــد مع

انها محطة حكومية.
وبمـا انهـا مـحطـة حكــوميـة فـان
للحرس الـوطني والـشرطـة اليد
الــطـــولـــى في الـتـحكــم بكـمـيـــات
كـبـيـــــرة مـن الــنفــط والـبـنـــــزيـن
وبيعهـا في الـسـوق الـســوداء، كمـا
يتهمهم أصحاب السيارات وعدد

الخـبــازات الـــوقفــات في الـطــابــور
ذكـرن ان زبائـنهن ماعـادوا قادرين
علــى الـــدفع فـــانخفـض عــددهـم

الى النصف.
ونسـألهن: كيف يسـدون حاجتهم
اذن؟ فـيـــذكـــرن الـتـنـــور الــطـيـنـي
ووقود السعف عائـدات بنا الى ما

قبل خمسين عاماً.
هل سـيقــرأ الــسـيــد وزيــر الـنفـط
هــــذا الـتـحقــيق الـبـــسـيــط؟ وهل
سيقرأه مـدير عام دائرة المشتقات
الـنفـطـيــة؟ ومــاذا سـيـــردون علــى

مايتهمهم به المواطنون؟

الـــــى ســـــد الــنقـــص مــن الــــســـــوق
الـســوداء فــارتـفع سعــر الــصمــون
والخبز الـى الضعف ايضـاً ويقال
ان المحـــطــــــات لـــم تعــــــد ملــــــزمــــــة
بتزويدهم بحصصهم المقررة واذا
صـح هـــــــــذا الامـــــــــر فـــــــــان سـعـــــــــر
الصمونة او الخـبزة لم يعد قابلاً
للـتــــوقف عـنــــد حــــد، وفي نهــــايــــة
الامـــــــر تــتـحـــــــول كـل الـــــــزيـــــــادات
المفــرطــة المـتــراكـمــة مـن الاسعــار
علـى ظهـر المــواطن الــذي أرهقته

الازمات المزمنة.

ويفــشـل الكـثـيـــرون في الـــوصـــول
الــــى نقــطـــة الـتــــوزيع في الـــوقـت
المنــاسب بــسبـب نفــاد الكـميـة في
المحـطــة فيـضـطــرون الــى العــودة
في الـيــــوم الـتــــالـي والــــوقــــوف في
طــــابــــور مـن غـيــــر المــــؤكـــــد انهـم

سيحصلون منه على شيء.
اسعار الخبز تلتهب

وكـان من النتـائج العرضيـة لهذه
الازمــة تضـرر اصحـاب الافـران و
الخبازيـن فقد تـقلصت الكـميات
التي كـان  من المقـرر ان يحصـلوا
علـيهـــا الـــى الـنــصف، واضـطـــروا

متـر رجــاليـاً، فـيمــا امتـد طـابـور
اخــر مـن العــربــات ذات الخــزانــات
مـن سعــة 500 الـــى 1000 لتـــر من
المجـــازيـن بـــالـبـيع مـن قـبل دائـــرة
تـــوزيع المــشـتقــات الـنفـطـيــة الــى

مسافة 50متراً.
وتنـتظـم الطــوابيــر منـذ الـصبـاح
الـبـــاكـــر وتحـــديـــداً قـبل الــســـاعـــة
الخـامـسـة. فـافـتتـاح المحـطـة هـو
الـــســــادســــة صـبــــاحــــاً، ولابــــد مـن
اســـتـــبـــــــاق المـــــــوعـــــــد والاخـــــــريـــن
للحـصـــول علــى مــوعــد مـتقــدم،

تـــــــوزيـع الـــنـفــــط والـغـــــــاز عـلـــــــى
المـــواطـنــين، لكـن هـــذه المجـــالــس
فـشـلت تمــامـــاً لاسبــاب لامجــال
لـــذكـــرهـــا الان في اتمـــام عـملـيـــة
الـتـــوزيع بــشـكل صحـيح، واعـيــد
المواطنون الى المحطات وساحات
تــــــــــوزيـع الـغــــــــــاز تحـــت اشــــــــــراف
الـشـرطـة والحـرس الـوطـني، وفي
هذه المحطة )محطة تعبئة وقود

الجوادين(.
امــتـــــد )طـــــابـــــور الـــنفـــط( الـــــى
مـايقارب المـئة مـتر نـسائـياً والمـئة

المشاجرات والالتزام بالنظام.
المشهد الثاني )طابور

النفط(
أوكلت وزارة النفط الى المجالس
الـبلـديـة مـسـألـة الاشــراف علـى

كـبـيــــر مـن المــــواطـنـيـنن وكــــذلـك
اصحـــاب العــربــات الـتـي تجــرهــا
البغـال والحميـر الـذين يقـومـون
بـبــيع الــنفــط الأبـيــض، وهــــؤلاء
يـؤكـدون ان سـبب ارتفـاع الاسعـار
هــو )الـضــرائـب( الـتـي تفـــرضهــا
الــــشـــــرطـــــة والحـــــرس الـــــوطــنــي
المــشـــرفــــون علـــى عـملـيـــة تــــوزيع

النفط.
ولابد ان هـذا هو مـايحصل فعلاً
والا بمــاذا تفـسـر وجـود الـبنــزين
والـنفــط علـــى ارصفـــة الــشـــوارع
المجــــــــاورة وغـــيــــــــر المجــــــــاورة؟ مـع
وجود الشرطـة والحرس الوطني

في المحطات؟
ومـع ذلك فــان هـنــاك مـن يقــول
ان كـمـيــات كـبـيــرة مـن المــشـتقــات
النفـطيــة تتـصــرف بهـا )مــافيـا(
مــن المــــــوظفــين في وزارة الـــنفـــط
والمــــصـــــــافي ودائـــــــرة المـــــشــتـقـــــــات
الــنفــطـيــــة وهـم المـــســــؤولــــون في

الحقيقة عن هذه الازمة.
أحد باعة البنزين على الرصيف
يـتـبـــاهـــى امـــام أقـــرانه انه يـــدفع
اكثــر من الـسعـر الــرسمـي لبـاعـة
المحـطــة وان ذلك يـتم أمــام أعين

الشرطة والحرس الوطني.
أصحـــاب الــسـيـــارات الـــواقفـــة في
طـابـور الـبنـزيـن يتـشـاجــرون مع
بعـضـهم بــسبـب محــاولــة هــؤلاء
)ضــــــــــرب الــــــــســــــــــرة( اي تجــــــــــاوز
الملـتــــزمـين بــــالــطــــابــــور ولاتـنـفع
الاطلاقــات النـاريـة الـتي تحـاول
الــشـــرطـــة والحـــرس الـــوطـنـي او
اصحـــاب المحـطـــات بـــواسـطـتهـــا
اثـبـــات الـــوجــــود للحـــد مـن هـــذه

حديث الأزمة

مشاهد من محطة تعبئة وقود الجوادين في الكاظمية
)هلهلت( امرأة اذ حصلت على اخر كمية من النفط في محطة وقود تعبئة الجوادين في الكاظمية مقدارها )10(لترات بينما ولولت

اخرى فقد اضاعت نهاراً كاملاً واقفة في )طابور( النفط وعادت الى دارها بخطى متثاقلة ذكرتني بالمرأة التي ذكرها الرصافي:
تمشي وقد اثقل الاملاق ممشاها-واصفر كالورس من جوع محياها 

وارهقتها ساعات الانتظار الطويلة. و كم اتكأت على )جلكانها( بانتظار فرحة امتلائه لكنها عادت به خائبه تجره واقدامها جرا.اقول لها-
ساعدك الله - فترد علي بغضب وكيف يساعدني؟ هل يبعث لي بعض نار جهنم يتدفأ عليها اطفالي؟ أم يبعث لي ناراً من الجحيم اطهو
عليها؟ روح أبويه الله يساعدك انت!! ضحكت بمرارة من اجابتها فمثل هذه الازمة جدير بها ان تطيح بأقوى حكومة في اكثر بلدان العالم

تخلفاً.
صافي الياسري

)طابور( للبنزين
وآخر للنفط

وشجار بالجملة!

اطلاق
الرصاص لم

يعد يخيف أحداً

افراد الحرس
الوطني

والشرطة هل
هم متورطون

في السوق
السوداء؟

أقاويل وإشاعات ...
تجـمع العــديـــد من المــواطـنين رجــالاً
ونـســاء واغلـبهـم كبــار في الــسن أمــام
بـنـــايـــة مـــديـــريـــة الأوقـــاف والــشـــؤون
الــديـنيــة في المــوصل ، بعـضهـم تحلق
حـول الإعلانات والملصقات الموضوعة
علــى الجــدران والأبــواب الـتي يـتعلق
اغلبها بتعليمات الحج ، بينما حاول
الــبعــض الآخــــر وبــــإلحـــــاح مقـــــابلــــة
المــســـؤولـين والمــــوظفـين في المـــديـــريـــة
للتأكد من حقيقـة الأقاويل المنتشرة
بــين الــنـــــــاس حـــــــول ظـهـــــــور مـلاحـق
بــــأسـمــــاء إضــــافـيـــــة تقـــــدر بحــــوالـي
خمسمائـة مواطن تمت الموافقة على
سفرهـم بعد اللـوائح الرئـيسيـة التي
ظهــــرت نـتــيجـــــة القــــرعــــة قــبل أيــــام

والتي تم بموجبها السفر ...
)المـواطـن عبـد الــرحمـن رشيـد( احـد
الذيـن لم تظهر أسمـاؤهم في القرعة

الرسمية قال :
لقــــــد حــــــرمــنــــــا أنـــــــا والعــــــديــــــد مــن
المــواطنـين من الـذهـاب إلـى بـيت الله
الحـرام في هـذا العــام كمــا هي الحـال
في العــــام المــــاضـي، لأن أسـمــــاءنــــا لـم
تــــظهـــــــر في القــــــرعـــــــة خلال عــــــامــين
مـتتــالـيين ، وفي حــدود عـلمـي هنــاك
عـشرات من المـواطنين ممن لـم تظهر
أسـمــــاؤهــم في القــــرعــــة غــــادروا لأداء
هــــذه الفـــريــضــــة بعــــد ظهـــور نـتــــائج
القــــرعــــة الأولـيــــة وسفــــر المــــواطـنـين
الـذين ظهـرت أسمــاؤهم ، وذلك بعـد
أن اتفقوا مع بعض متعهدي السفر،
معـتمــدين في رحـيلهـم علــى جــوازات
الــسفــر فقـط ومحــالفــة الحـظ لـهم
عنـد الحـدود ، وفعلا حـالفهـم الحظ
وسـمحـت الـــسلـطــــات لهـم بـــاجـتـيـــاز
الحـدود ودخــول الاراضي الـسعـوديـة،
وجديـر بالـذكر أن هـذه الحالـة جرت
في العــــام المــــاضـي رغــم محــــاذيــــرهــــا
والـتخـــوف مـن اعـــادة الحجـــاج عـنـــد
الحــدود ومـنعهـم مـن الــسفــر بــسـبـب
من عنصـر المجازفـة الذي يـغلب على
العـــملــيـــــة، لاســيــمـــــا وان مــتـعهـــــدي
السفـر وسائـقي السيـارات يشتـرطون

كل العراق، وقد تم نشر الأسماء عبر
وســــــائـل الإعلام المخــتـلفــــــة لــيـــطـلع
عليهـا الجميع. -  ومـاذا عن الأخـبار
التي تقول بوجود ملحق بالأسماء ؟
- لـيـــس هـنــــاك صحـــة لمـــا يـــروج مـن
إشــــاعـــــات بهــــذا الــصــــدد فـــــالقــــوائـم
الرئـيسة الـتي ظهرت نـتيجة القـرعة
تم تـــــصـــنـــيـفـهــــــــــا وفـق قــــــــــوافـل مـــن
شاحنات وسيارات انطلقت من موقع
تجمعهـا في منطقـة النبـي يونس )ع(
بــــــاتجــــــاه بــيــت الله الحــــــرام في مـكــــــة
المكـرمـة. وقــد رافق القـوافل )الــشيخ
مـحمد الشمـاع( مدير الـوقف السني
في المـــوصل وكــذلـك معـــاونه )الــسـيــد

كنعان بشير ابراهيم(..
وأشــار الــسيــد مــديــر الاوقــاف وكــالــة
إلـــى أن الـــزخــم الكـبـيـــر الــــذي واجه
عــمـلهــم والعـــــدد غــيـــــر المــتــــــوقع مــن
المــواطـنين المـتقــدمـين للـسفــر ، جعل
بعـضـهم لا يـعبــأ بــالقــوانـين ويحــاول
التـســرع في الحصـول علـى المـوافقـات

اللازمة.
وبعد

ونـــــــأمل مــن الله عــــــز وجـل أن يجـعل
سفـر الـذين غـادروا مـيمـونــاً وحجهم
مـبـــروراً وان يعـيـــدهـم إلـــى اوطـــانهـم
ســالمـين ، كـمــا نــرجــو أيـضـــا أن تكــون
مــــواسـم الحـج القــــادمــــة وحـمـلاتهــــا
اوفـر حـظــاً من هـذا المـوسـم ليـتمـكن
جـمــيع المــــواطـنـين الــــراغـبـين بــــاداء
منــاسك الحج مـن اكمـالهـا علـى اتم
صـــــورة والــتــبـــــرك بـــــزيـــــارة الــكعــبـــــة

المشرفة وقبر النبي محمد )ص(.

وعشـرين ألف وخمسمـائة حاج فقط
، وبـعـــــــد إكــمـــــــال المـعـــــــامـلات تم رفـع
الأسمـاء إلى ديـوان الوقـف السني في
بغــداد حـيث خـضـعت لـعمـليــة قــرعــة
بــإشــراف لجـنــة مـــؤلفــة مـن ممـثلـين
ـــــــــــــة ووزارة ـــــــــــــداخــلـــــي عـــــن وزارتـــــي ال
الخـــارجـيـــة وديـــوان الـــوقف الــشـيعـي
والـسـني ، وبعـدهـا أعلـن عن الـنتـائج
فكـانت حصـة محافـظة نيـنوى ألفين
وأربعمـائة حاج فقـط من أصل سبعة
وعشرين ألف وخمسمائة حاج حصة

ـ ـ

فـــالحج مـتـــاح لجـمـيع الـبـــالغـين مـن
العــــراقـيـين ذكــــوراً وإنــــاثـــــاً وعلــــى أن
يكــــون الحج للـمـــرة الأولـــى ، كـمـــا أن
هـناك نـسبـة 10% تفـضيل للـعاجـزين
والمـقـعـــــــديـــن ، وقـــــــد لاقـــت الـلـجـــــــان
المـكـلفــــــة بــــــواجــب تــنـــظــيــم وانجــــــاز
الطلبات إقبالاً من قبل المواطنين، إذ
بلغ عــدد المتقــدمين لـزيــارة العـتبـات
المقـدسة أكثـر من اثنين وثلاثين ألف
مـواطـن ، بيـنمـا كـان العـدد المـسمـوح
بـه لجمـيع انحــاء العــراق هــو سـبعــة

جــــامع صــــديق رشـــان وجــــامع ذيـــاب
العــراقـي وجـــامع الخـضـــر )ع( ومقــر
مـــديـــريـــة الأوقـــاف. وقـــد كـــان لعـمل
هــذه اللجــان وجهــود العـامـلين فـيهـا
دوره المتميـز في ترويج معاملات الآف
المـــــــــواطـــنـــين دون ايـــــــــة مـــــــشـــــــــاكـل أو

معوقات.
وعـن الـــشــــروط المـــطلــــوبـــــة للــــسفــــر

أضاف وكيل مدير الأوقاف :
-لــيــــســت هــنــــــاك شــــــروط محــــــددة ،

الحـال يــشيـر إلـى أن عـدد المـواطـنين
اكـبـــر مـن ذلـك بكـثـيــــر، ففـي مـــركـــز
واحــــــد فقـــط، وهـــــو جــــــامع صــــــديق
رشـــــان، بلـغ العــــدد حــــوالـي )29690(
مــتقـــــدمـــــاً ، كـمـــــا لـم تـــــراع الجهـــــات
المــســؤولــة عـن سفــر الحجــاج كـثــافــة
محــافـظــة نـيـنــوى الـــسكــانـيــة، إذ أن
أعداد المـسافرين التي تم تخصيصها
لها ما يقـارب )2400( مواطن فقط ،
فـضلا عن أن اغـلب الأسمـاء المختـارة
تعـود إلى فـئات عـمريـة شبـابيـة فيـما
غـيـب الـكـثـيــــر مـن كـبــــار الـــسـن عـن
الــسفـــر ، الأمـــر الـــذي يـتـنـــاقــض مع
مـبــدأ مــراعـــاتهـم ومـنحهـم أفـضلـيــة
مـــتقــــــدمـــــــة علــــــى الـــــشــبــــــاب ، هــــــذا
بالإضـافة إلـى الفـوضى الـتي رافقت
العـمليــة وقصــر الفتـرة الـزمـنيـة بين
إعلان الأسماء والـشروع بالـسفر مما
أوقـع العديـد من المـواطنين بـالإرباك
وعـدم التهـيؤ الكـامل للـرحيل. وبـناء
علـى هـذا فـان العـديـد من المــواطنين
يــشعـــرون بـــالغـبن وعـــدم العـــدالـــة في
الحــصـــــول علـــــى حق مـــشـــــروع اقـــــره
الــــــديـــن الإسلامــي الحــنـــيف ، وكــــــان
بإمكـان المشرفين على إجراءات الحج
لهـــذا العـــام القـيــام بــدراســة شـــاملــة
للموضوع وإجـراء جملة من البحوث
والـعلاقــــات والـتـنـــســيق مـع مخـتـلف
الأطـراف لـضمـان مشـاركـة اكبـر عـدد
مـن المــواطـنـين وبمــا يـضـمـن تـطـبـيق

العدالة على الجميع.
إجراءات رسمية .

وتحدث السيد خضير محمد خضير
مديـر أوقاف نـينوى وكـالةً عـن الآلية
التي تم بموجبها اختيار حجاج بيت

الله لهذا العام قائلاً:
-   بعــد عيــد الفـطــر مبـاشـرة قــامت
مـديـريـة الأوقـاف والـشـؤون الـديـنيـة
في نـــيـــنـــــــوى بـــتــــــشـكـــيـل أربـع لجـــــــان
لاســـتـقـــبــــــــال وتـــنــــظـــيـــم مـعــــــــامـلات
المـــواطـنـين الـــراغـبـين بـــأداء فـــريـضـــة
الحج، وقـــد وزعت هــذه اللجــان علــى
أربعــة مــراكــز بـــواقع مــركــزيـن في كل
من سـاحلي المـوصل الأيمن والأيـسر،
ومـقر هـذه المراكـز الأربعـة في كل من:

علــى المـســافــريـن دفع مـبلغ الــذهــاب
والإيـــــاب مقــــدمــــاً وعــــدم المــطــــالـبــــة

باستعادته عند فشل السفر.
هل جرى تلاعب ما؟

أما )المواطن غالب هاشم( فقد عقب
هو الأخر بقوله:

لقد تـرددت شائـعات كثيـرة في الشارع
حـول وجــود تلاعب في عـمليـة إرسـال
الحجاج إلى الديار المقدسة، منها أن
الـشــروط المطلـوبـة تـتضـمن أن يكـون
السفـر لمن لم يـسبق له الحج، والحج
للمـرة الأولـى لإتـاحـة الفـرصـة أمـام
اكـبر عـدد من المـواطنين ويتعـين على
المـــواطـن الـــذي يفـــوز بـــالقـــرعـــة أداء
الـيـمـين بـــان حـجه هـــذا يـتـم للـمـــرة
الاولــــى ، لكـن الـــذي حـــدث أن بعـض
المــــــواطــنــين لــم تــــظهــــــر أســمــــــاؤهــم
وتمـكنــوا من الـسفــر بــدون )حلفــان(
اليـمين عن طـريق بعض الاتفـاقات ،
وحــــســب مـــــا يقـــــال )والـعهـــــدة علـــــى
القــائل( بـأنـهم دفعــوا مبــالغ نقـديـة
لتسهيل هـذه العلميـة ، ولكن أين تم
هـــــــذا الاتـفـــــــاق؟ في الحـــــــدود ؟ أو في

مكان أخر ؟ هذا ما لا اعلمه.
)2400( حاج حصة نينوى 

عـند البـاب الخارجي لـبنايـة مديـرية
الأوقـــــــاف وعـلـــــــى أرصـفـــــــة الـــــشـــــــارع
المحـــــاذي لهــــا كــــان هـنــــاك عــــدد مـن
ســائقي الحـافلات والـسيـارات الــذين
يحـاولـون جـمع عــدد من المـسـافــرين
والانـــطـلاق بهــم علـــــى طـــــريـق الحج
بـــرغـم عـــدم ضـمـــان الــــرحلـــة لمـن لـم

يحصل على الموافقات الأصولية.
)المواطن خزعل خيري( قال :

إنــنــي اشـك في نـــــــزاهـــــــة الإجـــــــراءات
والقـرعـة الـتي أجـريت لاخـتيـار عـدد
الحـجــــــــاج ، فــــضـلا عـــن عــــــــدم دقــــــــة
المعلـومـات عن الـراغبين بـالحج لهـذا
العــام من أهــالـي محــافـظــة نـينــوى ،
فمـثلاً وحـسـب المعلــومــات الــرسـميــة
الـــتـــي اطـلـعـــنـــــــــا عـلـــيـهـــــــــا أن عـــــــــدد
المـتقـــدمـين في محـــافــظـــة نـيـنـــوى لا
يـتجــاوز ثلاثــة وثلاثـين ألف مــواطن
موزعـين على أربعة مراكز ، لكن واقع

بعضهم يشكك بعدالة اختيار الأسماء ...

حجاج نينوى لهذا الموسم .. اعدادهم لا هل تتناسب وكثافتها السكانية؟
غادر حجاج بيت الله الحرام من أهالي الموصل إلى الديار المقدسة قبل أيام قليلة لتأدية فريضة

الحج ، وقد كانت زيارة هذا العام مختلفة عن مثيلاتها في الأعوام السابقة بحجم ونوعية التحضيرات
التي سبقتها ، فضلا عن الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين بزيارة ارض المقدسات من كلا

الجنسين وبمختلف الأعمار المسموح بها ، غير أن اعداد المواطنين الذين تمت الموافقة الرسمية
على سفرهم للقيام بمناسك الحج، حسب القرعة التي أجريت بناء على ذلك، قليلة نوعاً ما قياساً إلى
حجم المشاركة الكبيرة في القرعة مما خلق مشاعر من الحزن والاستياء بين صفوف بعض المشاركين

الذين لم يحالفهم الحظ بالسفر ، فشلت معها كل تبريرات المسؤولين .. ولتسليط المزيد من
الضوء على هذا الموضوع الذي حظي باهتمام الكثيرين في مدينة الموصل وأطرافها كان لـ

)المدى( هذا التحقيق ..

مكتب المدى / الموصل


